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عناصر الحنين إلى الوطن

دراسة مقارنة بين المعري وشوقي

مقدمة:
للوطن مكانة عزيزة من نفس الإنسان؛ عربيًّا كان أو غير عربي، بدائيًّا كان أو متحضرًا، مثقفًا كان أو جاهلاً، فالوطن (المنزل) يمثِّل اللحظة الأولى التي صافحَت فيها نسماتُ الهواء وأشعَّةُ الضوء وجهَ المرء لحظة الميلاد، وهو الذي يشهد في غالب الأحيان لحظة الممات، وما بين الميلاد والممات تكون تجربة الحياة التي لا يمكن أن يُنسى معها الوطن الجامع للَّحظتين المتناقضتَين، بكل ما يَحمل تناقضُهما من دلالات.
ولعل الإنسان العربي قد كان أكثرَ الأناسيِّ تأثرًا بالمكان؛ وذلك لارتباط حياته بالتَّرحال من مكان إلى آخر؛ سعيًا خلف مظاهر الحياة؛ من الماء والرزق والتجارة وغيرها، وقد كان مِن أبرز ما خلَّفه العرب - دلالةً على الحنين إلى الأوطان - الشعرُ العربي الذي كان ديوانَ حياتهم وسجلَّ مآثرهم، والمدوَّنةَ التي ضمَّت الصغير والكبير من تفاصيل حياتهم، وكان من بين هذا الشعر المدوَّنةُ الشعرية المعروفة بالأطلال التي أوْلاها الشعراءُ العرب مكانَ الصدارة من قصائدهم؛ فقد كانت مدونةُ الطَّلل العربي في الشعر الأثرَ الخالد الذي خلَّد صورة الحنين إلى الوطن! صحيحٌ أنه الوطن الذي شهد الجذوة الأولى للحبِّ بين الرجل والمرأة، بيد أنه يُشير كذلك إلى أن المرأة قد كانت موطنَ الشاعر المحبِّ الذي لا يَستطيع أن يبتعد عنه، وإن ابتعد فإنه يحنُّ إليه؛ لأنه يمثل حياته، وتجربة العمر. 
ومن ثمة صار الوطن عند الإنسان العربي، وظل وسيظل الموئل والملاذ الذي يحنُّ إليه كلما ابتعَد عنه، وتلك غريزة بشرية لا تقف على إنسانٍ دون غيره، أو زمن دون آخر؛ فالإنسان قد عرَف السفر والترحال وعاينَهما، ولن يتوقف أمره معهما ما دامت الحياة قائمة؛ كان هذا السفر طوعًا أو كرهًا، رغبة أو رهبة، فهو يترك في القلب جُرحًا ما ترقأ دماؤه إلا حين يعود إليه، ويعانق ترابه، ويستنشق هواءه، وينعم بخيراته. 
وقد تخيرنا في هذه الدراسة شاعرين من شعراء العربية ذاع شعرهما، وتعدَّدَت مؤلفاتهما، فلم تقف عند الشِّعر وحده، وإنما تعدَّتْه للمؤلفات النثريَّة:
الشاعر الأول هو أبو العلاء المعرِّي رهين المحبسَين [ت 449هـ/ 1057م].
والشاعر الثاني هو أمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي [ت 1351ه/ 1932م].
وتواريخ الوفاة لهما تُشير إلى أنَّ بينَهما ما يَقرب من ألف سنة، تطوَّرَت فيها الحياة العربية تطورًا ليس من السهل وصفُه، بيدَ أن المشاعر والأحاسيس الإنسانية لم تتطور ولم تتغير، وربما الذي تطور وتغيَّر هو طريقة التعبير عنها، وذاك أمر يتفق وطبيعة التطور الحضاري والثقافي في الزمنين اللَّذين عاش فيهما الشاعران. 
وقد تخيرنا ما لهذين الشاعرين من شعر يصور عاطفة الحنين إلى الوطن، وقد حاولنا قراءته قراءة موضوعية وفنية في آنٍ معًا، باحثين عن عناصر هذه العاطفة فيه، في محاولة منا للكشف عن مَواطن التلاقي والتفارق بين الشاعرين في هذه التجربة الذاتية الخالصة التي عايشَها كلاهما، وما ارتبط بها عندهما من المشاعر والأحاسيس وكيفية تصويرها. 
المعري: 

ارتحل أبو العلاء عن بلدته أو موطنه الذي يُنسب إليه، وهي معرَّة النعمان "وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حِمص، بين حلَب وحماة، ماؤهم من الآبار، وعندهم الزيتون الكثير والتين"(
)، إلى بغداد طلبًا للعلم في سنة ثلاثمائة وثمانية وتسعين للهجرة، وأقام بها سنةً وسبعة أشهر(
) عاد بعدها إلى موطنه، ورغم أنه ارتحل طلبًا للعلم فإنه قد لقي من المصاعب والمشاق النفسية ما جعل هذه الرحلة تبوء بالفشل، فقد لقي علي بن عيسى الربعي النحوي صاحب كتاب العروض [ت 420ه] ليقرأ عليه، ولكن هذا الأخير أساء لقاءه عندما نعته بالإصطبل وهي شامية معرَّبة، وتَعني الأعمى، ولم يحتمل المعري هذه الإساءة التي يبدو أنها كانت من صفات الربعي القارَّة في نفسه كما ذهب إلى ذلك كثيرٌ من مشاهير العلماء المعاصرين له؛ فقد نقل ياقوت الحموي ما ذكره أبو محمد بن الخشاب [ت567ه] صاحب كتاب المرتجل في شرح الجمل للزجاجي، عن أبي منصور الجواليقي [ت556ه] صاحب المعرب من الكلام الأعجمي: "أن جنونه - الربعي - لم يكن يدعه يتمكنُ منه أحدٌ في الأخذ عنه، والإفادة منه"(
)، وإن كنا نتردد في قَبول مثل هذا الخبر؛ بسبب البُعد الزمني بين الربعي والجواليقي، وهو البُعد الذي يشير إلى انتفاء المعاصرة بينهما، إلا أن ما ذكره ياقوت الحموي عن ابن برهان العكبري [ت456ه] من أن ابن عيسى الربعي كان مجنونًا بحيث يتركه ابن برهان ولا يأخذ عنه(
) يدعم ما نُقِل عن الجواليقي بشأن الربعي، وهو ما يؤكد لنا بالمثل انصراف أبي العلاء عن الأخذ منه والتعلم عليه. 
وعندما دخل على المرتضى العلوي، عثر برجل فقال العلوي له: من هذا الكلب؟ فقال له المعري: الكلب مَن لا يعرف للكلب سبعين اسمًا، وقصة تفضيله للمتنبي في مجلس المرتضى العلوي الذي لا يحبُّ المتنبي كانت من الشهرة بحيث إنَّ المرتضى لما وصل الحوارُ مع المعري إلى لحظة المغاضَبة أمر رجاله أن يسحبوا المعري من رجله، ويُلقوه خارج مجلسه(
). 
ورغم هذه المشاهد المخزية للرجال فإن المعري - كما يقول أبو الفدا: "استفاد مِن علمائها، ولم يُتَلْمِذْ أبو العلاء لأحدٍ أصلاً، ثم عاد إلى المعرة ولزم بيته"(
)، ويبدو أنه قد أحبَّ بغداد، ولعله تمنى في قرارة نفسه ألا يُغادرها رغم ما تعرض له فيها من إهانات أشعرته بغربة نفسية موجعة، وأما ما دفعه إلى مغادرة بغداد فهو ما عبَّر عنه في قصيدته التي يخاطب فيها القاضي التنوخي [بسيط](
):
أَسَـارَنِي عَنْكُمُ أَمْرَانِ: وَالِدَةٌ = لَـمْ أَلْقَهَـا وَثَـرَاءٌ عَـادَ مَسْفُوتَـا
أَحْيَاهُمَا اللهُ عَصْرَ الْبَيْنِ ثُمَّ قَضَى = قَبْلَ الإِيَابِ إِلَى الذُّخْرَيْنِ أَنْ مُوتَا
لَوْلاَ رَجَـاءُ لِقَائِيهَا لَمَا تَبِعَتْ = عَنـْسِي دَليلاً كَسِـرِّ الْغِمْدِ إِصْلِيتَـا
وَلاَ صَـحِبْتُ ذِئَـابَ الإِنْسِ طَـاوِيَـةً = تُرَاقِبُ الْجَدْيَ فِي الْخَضْرَاءِ مَسْبُوتَا

فالذي دفعه إلى الرحيل عن بغداد وفراق أهلها أمران؛ أولهما: والدته التي جاءه خبرُ مرضها، ورغبتها في رؤياه وقد شعَرَت بدُنُوِّ الأجل، وأما ثانيهما: فهو ماله الذي صار مسفوتًا قليلَ البركة والمؤنة.
ويؤكد أن تركه مدينة بغداد، وركوبه الفلَوات مسافرًا مرتحلاً قد كان رغمًا عنه؛ برجائه لقاء والدته التي لم يمهلها القدر حتى يلقاها ابنها الغائب عنها، ولعل مرضها هذا وما أعقبه من وفاتها قد كانا وراء لاميته الشهيرة في الحنين للوطن؛ تلك التي سنَقف عندها وقفة مستأنية مع غيرها من أشعار حنينه لوطنه، رغم حبه لبغداد. 
وهذا الحب الذي يُكنُّه لبغداد وأهلها لم يكن ليمنعه من الشعور بالغربة والحنين إلى وطنه الأم وهو معرة النعمان، ومن ثمة كانت قصيدته التي سجل فيها "أدقَّ خواطره - في لاميته الرائعة - التي أنكر فيها على الإبل أن تعذبه بتحنانها، رغم ستره لوجوهها كيلا تلمح البرق المتعالي، ولولا ما بينه وبينها من تعاطُفٍ لأمر صاحبه فذبحها؛ كي ينجوَ مما تُثير فيه من لواعج الحنين وأشجان الغربة"(
). 
وعلى هذا النحو كانت لاميته تلك تعبيرًا فنيًّا صادقًا عن حنين جارفٍ إلى الوطن الذي فارقه، وتعميقًا لكل المعاني الإنسانية التي أخذ على عاتقه عبء الانتصار لها، ومع ذلك فإنه لم ينسَ نفسه، أو لم تُنسه تلك المواقفُ نفسَه، "وعواطفه الإنسانية التي تركزت في الأم بعد وفاة الأب عام 395ه، فهي إن كانت قد أذنت له بالسفر، إلا أن طيفها ما فارقه في يقظة أو منام، وهو على صلة روحية حميمة بها حتى ليسقط اشتياقه الطاغي إليها على اهتياج نوقه بما يُذكرها بأوطانها الشامية"(
). 
ولم يقف الشعور بالحنين إلى الوطن عند المعرَّة - الوطن الأمِّ - وحدها، وإنما كان يشعر بالحنين الجارف إلى بغداد، خاصة بعدَما تركها قافلاً إلى بلده الأم؛ فهو "لم يكد يعود من بغداد حتى أخذَت نفسُه تذوب حسرات لفراقها"(
)، ومما يدل على ذلك قوله في وداع بغداد [طويل](
):
أُوَدِّعُكُـمْ يَا أَهْـلَ بَغْدَادَ وَالْحَشَا = عَلَى زَفَرَاتٍ مَا يَنِينَ مِـنَ اللَّذْعِ
وَدَاعَ ضَنًى لَمْ يَسْتَقِلَّ وَإِنَّمَـا = تَحَامَلَ مِنْ بَعْدِ الْعِثَـارِ عَلَى ظَلْعِ
إِذَا أَطَّ نِسْعٌ قُلْتُ وَاللَّوْمُ كَـارِبِي = أَجِـدَّكُمُ لَمْ تَفْهَمُوا طَرَبَ النِّسْعِ
فَبِئْسَ الْبَدِيلُ الشَّأْمُ مِنْكُمْ وَأَهْلُهُ = عَلَى أَنَّهُـمْ قَوْمِي وَبَيْنَهُـمُ رَبْعِـي
أَلاَ زَوِّدُونِي شَرْبَةً وَلَوَ انَّنِـي = قَـدَرْتُ إِذًا أَفْنَيْتُ دِجْـلَةَ بِالْجَـرْعِ
وَأَنَّى لَنَـا مِنْ مَـاءِ دِجْلَةَ نَغْبَةٌ = عَلَى الْخِمْسِ مِنْ بُعْدِ الْمَفَاوِزِ وَالرَّبْعِ

وعلى هذا النحو من الوداع الحزين لأهل بغداد يبدو الحنين، حتى وهو لم يغادرْ بعدُ حيث الحشا الممتلئ بالزفرات التي تحرقه؛ كالنار اللاذعة التي تكشف عن عدم صبره على مفارقة بغداد، تلك المفارقة التي لا يصبر عليها الجماد، وهو النِّسع(
) الدال على نُحول البعير ودقة أوساطه؛ جزعًا على فراق بغداد الموطن والمكان العزيز على النفس، ذلك الموطن الذي لم يكن بديله في رحلة الوداع سوى الشام حيث معرَّةُ النعمان، وهو بديل بئيس مذموم، رغم أنه موطن قومه. 
وثمة أشعار أخرى تُشير إلى عاطفة الحنين إلى المكان؛ المعرة، أو بغداد، "فهو طامح إلى بغداد إن كان بالمعرة، وهو مشوق إلى المعرة إن كان في بغداد"(
)! وتلك الأشعار سوف تكشف لنا عن عناصر الحنين إلى الوطن/ المكان، وما يستدعيها من المشاعر والعواطف عند المعري. 
أحمد شوقي:
أمير الشعراء العرب في العصر الحديث، وهو اللقب الذي امتدَحه به صِنوُه الشعري، شاعر النيل حافظ إبراهيم، وكانت تسمِّيه به جريدة الأهرام المصرية(
)، وقد عرَف شوقي الغربة عن الوطن الأم (مصر) مرتين: 
أولاهما كانت رحلته التعليمية إلى فرنسا بأمرٍ ورعايةٍ من الخديوي توفيق الذي أصرَّ على أن يقضيَ شوقي هناك أربع سنوات لا يَشغَله فيها عن طلب العلم شاغل، حتى وإن تاقت نفسه وحنَّتْ إلى رؤية الأهل، وربما لا نظفَر من هذه الغربة التعليمية بشعر يكشف عن الحنين والشوق للأهل والوطن؛ وربما رجع ذلك إلى سيطرة الوصاية الخديوية عليه وعلى نفيِ أي شيءٍ يمكن أن يصرفه، أو يلهيه عن طلب العلم، وقد بدا ذلك عندما رغب شوقي في العودة إلى الوطن لرؤية أهله بعد انقضاء السنة الأولى له في مونبلييه(
).وربما رجع اختفاء شعر الحنين في هذه الفترة التعليمية إلى كون شوقي لمَّا يزَل في شبيبته وعنفوان شبابه، لم تتعهده ولم تعركه الأحداث. 
وثانيتهما فترة المنفى التي قاربَتِ السنواتِ الخمس؛ حيث نفَتْه سلطاتُ الاحتلال الإنجليزي إلى إسبانيا بعدَما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارَها، ورفضَت تلك السلطاتُ الآثمة عودةَ الخديوي عباس إلى مصر، ولم تقنَع بذلك بل راحت تَطرد وتُبعد كل مَنْ كان يمتُّ إلى الخديوي عباس بصلة؛ صداقة أو مودة، على أننا في هذه المرحلة من حياته نعثر على الكثير والكثير من الأشعار الناضحة بقوة جارفة للحنين إلى الوطن، وعاطفة كانت من الصدق بحيث أمكنها الصمود أمام طعنات الطاعنين، وافتراءات الحاسدين، وتشكيكات المتشككين في صدق عاطفته نحو مصر، ولعلنا نلمح مثل هذا الصدق العاطفي في حب مصر والحنين إليها في قوله [خفيف](
):
وَسَلاَ مِصْرَ هَلْ سَلاَ الْقَلْبُ عَنْهَا = أَوْ أَسَـا جُرْحَهُ الزَّمَانُ الْمُـؤَسِّي
كُلَّمَـا مَـرَّتِ اللَّيَـالِي عَلَيْهِ = رَقَّ وَالْعَهْـدُ فِي اللَّيَـالِي تُقَسِّي
ولعل صدق عاطفته هنا قد برَز في هذه الصورة الفنية التي رسمها لقلبه وهو ينتظر سؤالاً إجابته معروفة سلفًا، وهي النفي القاطع للسُّلُوِّ عن مصر، وعن قدرة الزمان المعالج على مداواة جرحه الذي خلَّفه البعاد عن الوطن سنين ولياليَ كلما مرَّت عليه تَزيده ضعفًا، وتملؤه وهنًا، وتزيده رقة، وهي المعروف عنها القسوة التي تغرسها في النفوس؛ إلا نفسه الكليمة، وقلبه المجروح. 
وإذا كان المعري قد حن إلى المعرة، وهم بالرجوع إليها مرتحلاً عن بغداد؛ بسبب مرض أمه وقلة ماله، ولما ماتت أمه ولم يلقها رثاها - فإن شوقي قد عرَضَتْ له العلة الأولى التي دفعت المعري للارتحال عن بغداد؛ فقد مرضَت أمه، ثم لم يلبَث البريد أن جاءه وهو بالأندلس بوفاتها، فقال يَرثيها بميميَّته التي جاء فيها [طويل](
): 
نَـزَلْتُ رُبَى الدُّنْيَا، وَجَنَّـاتِ عَدْنِهَـا = فَمَا وَجَـدَتْ نَفْسِي لأَنْهَارِهَا طَعْمَـا
أُرِيحُ أَرِيـجَ الْمِسْكِ فِي عَرَصَاتِهَـا = وإنْ لَـمْ أُرِحْ مَـرْوانَ فِيهَـا وَلا لَخْمَا
إِذَا ضَحِكَتْ زَهْـوًا إِلَيَّ سَمَاؤُهَـا = بكيتُ النَّدى في الأرض والبأسَ والحزما
أُطِيفُ بِرَسْـمٍ، أو أُلِـمُّ بِـدِمْنَـةٍ = أَخَـالُ القُصُورَ الزُّهْرَ والغُرَفَ الشُّمَّـا
فَمَا بَرِحَتْ مِنْ خَـاطِرِي مِصْرُ سَاعَةً = وَلا أَنتِ فِي ذِي الدَّارِ زايَلْتِ لِي هَمَّـا

حيث نلحظ سيطرة مصر على فكره وخاطره، تلك السيطرة الدالة على حبه وحنينه إليه، وعدم شعوره بالمتعة في الأندلس رغم جمالها الطبيعي، وعذوبة مائها، وهذا البيت الأخير رأينا دلالته في سينية شوقي الذائعة [خفيف](
):
شَهِدَ اللهُ لَمْ يَغِبْ عَنْ جُفُونِي = شَخْصُهُ سَاعَةً وَلَمْ يَخْلُ حِسِّي

وعلى هذا النحو نجد أمير الشعراء يحن ويشتاق إلى مصر في سينيته هذه وميميته التي رثى بها أمه، ونونيته التي عارض فيها ابن زيدون، وبائيته التي عبَّر فيها عن فرحته بالعودة إلى أرض الوطن الحبيب، وثمة أشعار أُخر تنضح بحب الوطن والحنين إليه، سوف نعرض لها في حينها، بيد أن ما ينبغي أن أشير إليه هنا هو اتفاق الشاعرين - المعري وشوقي - في عناصر الحنين إلى الوطن اتفاقًا يُسوِّغ المقارنة بينهما، رغم الفارق الزمني الذي أشرنا إليه من قبل، وهي عناصرُ جديرةٌ بأن يُتئر المرء لها بناظريه؛ لما تشير إليه من قدرتهما الفنية على صياغة التجربة الشعرية، بما يكشف عن جدارتهما بما وصلا إليه من مكانة شعرية في تاريخ الشعرية العربية. 
عناصر الحنين إلى الوطن عند الشاعرين: 

1- المعادل الموضوعي: 

ذهب الشاعر الإنجليزي ت.س.إليوت Eliot Thomas Stearns [1888م - 1965م] إلى أنه لا يمكن للشاعر أن يعبر تعبيرًا دقيقًا عن عاطفة من العواطف فنيًّا، دون التوسل بالبديل الموضوعي الذي عرَّفه بأنه "سلسلة من الأهداف وموقف معين، وسلسلة من الأحداث التي تتكون منها جميعًا معادلة تلك العاطفة المعينة، بحيث يتم تحريك هذه العاطفة حالما يقدم الشاعر الحقائق الخارجية التي ينبغي أن تنتهي بتجربة حسية"(
)، يمكنها أن تكشف عن عاطفة الشاعر التي ربما عمد إلى إخفائها لسبب من الأسباب، بيد أنه لا يستطيع كتمانها، ومن ثمة يلجأ إلى هذا المعادل الموضوعي، وربما - كذلك - أظهرَها وعبر عنها تعبيرًا مباشرًا، بيد أنه يلجأ إلى المعادل الموضوعي؛ ليَزيد مِن قوة عاطفته وتأكيدها لدى المتلقِّي. 
ونحن مع أبي العلاء المعري نستطيع إدراك سر لجوئه للحديث عن الناقة في لاميته التي يحنُّ فيها إلى موطنه الأم معرة النعمان، وهو مقيمٌ ببغداد التي أحبها، ونالت من قلبه المكانة الكبيرة، فكيف يُساوق بين حبه لبغداد وحبه وحنينه للوطن الأم؟! كيف يوهم المتلقِّيَ أنه يجمع بين العاطفتين في آنٍ معًا؟! لا شك أن اللجوء إلى المعادل الموضوعي/ الآخر وإسقاط هذه العواطف عليه، هو الرغبة في تصوير نفسه بصورة هذا الآخر؛ وذلك ما نراه في قوله من مطلع لاميته تلك [طويل](
):
طَرِبْنَ لِضَوْءِ الْبَارِقِ الْمُتَعَالِي = بِبَغْـدَادَ وَهْنًا مَـا لَهُـنَّ وَمَـا لِي
سَمَتْ نَحْوَهُ الأَبْصَارُ حَتَّى كَأَنَّهَا = بِنَارَيْهِ مِنْ هَنَّا وَثَمَّ صَوَالِي
إِذَا طَـالَ عَنْهَا سَرَّهَا لَوْ رُؤُوسُهَا = تُمَدُّ إِلَيْهِ فِي رُؤوسِ عَوَالِي
تَمَنَّتْ قُوَيْقًـا وَالصَّرَاةُ حِيَالَهَـا = تُرَابٌ لَهَـا مِنْ أَيْنُقٍ وَجِمَالِ

ولعل في استدعاء الشاعر للإبل التي حنت إلى المعرة عندما رأت ضوء البرق بعد مُضِيِّ جزء من الليل في هذا السياق - ما يشير إلى مكانتها من نفسه؛ تلك المكانة التي يمكن التماحها في اتخاذها معادلاً موضوعيًّا، يُسقط من خلاله عاطفة الشوق والحنين إلى موطنه، وقد برَز هذا الشوق والحنين من خلال مثير خارجي غير لفظي، هو رؤيتها لهذا البارق المتعالي من ناحية المعرَّة، حتى كأنها تمنت لو أن رؤوسها قُطِعتْ ورفعت على عوالي الرماح كلما ابتعد عنها متعاليًا ذلك البارق لتشارك المعريَّ الدافعيةُ نحو العودة إلى الوطن عندما حرَّكه ذلك المثير غير اللفظي - الكامن في مرض الأم وقلة المال - وهما الدافعان اللَّذان حقَّقا من نفسه حتمية العودة مثلما حققت رؤية البارق القادم من المعرة رغبة الإبل في العودة إليها، وهو ما هيَّجَ حنينه إلى المعرة كذلك، وإلا لما دعا عليها هذا الدعاء: تراب لها من أينق وجمال، كما ورد في الشروح(
). 
ولم يمنَعه هذا الدعاء من الاعتراف بمكانة هذه الإبل الحنَّانة إلى موطنها من نفسه، وعند الحكماء الذين قالوا: "وأكرم الإبل أشدُّها حنينًا إلى أوطانها"(
)، وهو الذي أحب وطنه ولازمه كالخلِّ الوفي الذي إن قُدِّر له الفراق؛ فإنه فراق قصير لا يدوم، ولذلك رأينا المعري يصوِّر "مضاهاة افتراقه للمعرة بمضاهاة فراق حرف الواو للفعل (وعد) حين يُصاب بالإعلال... وإذا كان الإعلال يطول في الفعل فإن غيابه عن المعرة مؤقت"(
)، وذلك في قوله [بسيط](
): 
إِذَا غَدَوْتَ عَـنِ الأَوْطَـانِ مُرْتَحِـلاً = فَضَاهِ فِي الْبَيْنَ حَذْفَ الْوَاوِ مِنْ يَعِدِ
كَانَتْ فَبَانَتْ وَمَـا حَنَّتْ إِلَى وَطَنٍ = وَعَـادَ غَادٍ إِلَى وَكْرٍ وَلَمْ تَعُـدِ
سَعِدْتَ إِنْ كُنْتَ بَحْرًا فَائِضًا بِجَدًا = وَالْبَحْرُ لَيْسَ بِمَحْسُـوبٍ مِنَ السُّعُـدِ

ولعل هذه الملازمة وما استدعَته من الحنين للمعرة عند فراقها، وما رآه من حنين الإبل رفيقته في الحل والترحال - هو ما جعله يرضى بما أتت من مظاهر الحنين إلى الوطن؛ ولذلك قال [طويل](
): 

وَلَوْلاَ حِفَاظِي قُلْتُ لِلْمَرْءِ صَاحِبِي = بِسَيْفِكَ قَيِّدْهَـا فَـلَسْتُ أُبَالِي
أَأَبْغِـي لَهَا شَـرًّا وَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا = سَفَائـِرَ لَيْـلٍ أَوْ سَفَـائـِنَ آلِ

وهذا الاتكاء على البديل الموضوعي للتعبير عن الحنين إلى الوطن نراه عند شوقي الذي يصور حالة قلبه كلما رأى السفن تهمُّ بمغادرة ميناء برشلونة، فيقول(
):
مُسْتَطَارٌ إِذَا الْبَـوَاخِـرُ رَنَّتْ = أَوَّلَ اللَّيْـلِ أَوْ عَوَتْ بَعْدَ جَرْسِ
رَاهِبٌ فِي الضُّلُوعِ لِلسُّفْنِ فَطْنٌ = كُلَّمَـا ثُرْنَ شَاعَهُـنَّ بِنَقْسِ

إنها الصورة التي تجول بين عالم الطير والإنس، مستدعيةً منهما كل الأحوال الدالة على الفزع والاضطراب، والحبسِ المأمولِ منه التحررُ؛ فقلبه طيرٌ مستطار، مفزوع من رؤية السفن، تدخل الميناء موزعة أصواتها بين الرنين الباعث على اللهفة، والعواء الباعث على الرهبة، في مناخ زمني لا يقل رهبة عن عواء السفن المستدعي صوت الذئاب، وما تغرسه في النفس من الخوف والفزع الباعث على القرار والقبوع في المكان؛ كالرهبان في الأديرة، يباشرون طقوسهم التعبدية، في حين يباشر هذا القلب طقوس اللهفة المنتبهة للسفن المغادِرة، لا تشيعها إلا بضربات القلب "الراهب المضطرب في قفص ضلوع صدر الشاعر، وهو بصفته هذه - فطن - للذي يضمره صدر الشاعر، مثلما هو فطن لما في داخل تلك السفن الظُّعُن، بل وثمة معادل موضوعي إضافي أنيق الصيغة في هذه الصورة، وهو أن ضلوع الصدر هي أيضًا ضلوع هيكل سفينة مصممة تصميمًا هندسيًّا تقليديًّا"(
)، تستدعي تقليديتُه صعوبة الحبس وقسوتَه. 
وهو لا يقنع بأن تكون السفن عُنصرًا مهمشًا في لوحته الفنية تلك، وإنما يستدعيها إلى بؤرة الصورة ومركزها؛ لتنفعل معه وجدانيًّا عندما يشكو لها ظلم أبيها - البحر - وظلمه إياه عندما لا يتركه يعود إلى وطنه، فيقول(
):
يَا بْنَةَ الْيَـمِّ مَا أَبُوكِ بَخِيـلٌ = مَا لَهُ مُولَعًا بِمَنْعٍ وَحَبْسِ
أَحَرَامٌ عَلَى بَلاَبِـلِهِ الدَّوْ = حُ حَلاَلٌ لِلطَّيْرِ مِنْ كُـلِّ جِنْسِ
كُـلُّ دَارٍ أَحَـقُّ بِالأَهْلِ إِلاَّ = فِي خَبِيثٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ رِجْسِ
نَفَسِي مِـرْجَلٌ وَقَـلْبِي شِرَاعٌ = بِهِمَا فِي الضُّلُوعِ سِيرِي وَأَرْسِي
وَاجْعَلِي وَجْهَكِ الْفَنَارَ وَمَجْرَا = كِ يَدَ الثَّغْرِ بَيْنَ رَمْلٍ وَمَكْسِ

إن دخول السفينة إلى مركز الصورة الفنية هنا قد كان حيلة فنية يَلفِت الشاعر من خلالها المتلقِّيَ إلى أنَّ بديلاً موضوعيًّا مأزومًا كما الشاعر والطائر والراهب، وكونها مأزومة؛ لأن لها أبًا خالف معهودَ طبيعتِه منذ وُجد، وهو الكرم الذي ما امتنَع الشعراء من قديم ولا حديثٍ في جعله المثالَ في الجود والكرم، بيد أن الزمن قد تغيَّر، والثوابت قد اختَفَت أو كادت، "فلم يعُد البحر بحرًا، ولا السفن سفنًا، بل كأنه ينتقم من الشاعر، فيُصر على حبسه في بلاد الأندلس بعيدًا عن أهله ووطنه"(
).
وهذا هو مفهوم البخل الذي وصَف به الشاعر البحر؛ إنه مولَع بمنعه من العودة إلى الوطن، ومولَع بحبسه في مَنفاه هذا، بل إنه لا يخالف سُنتَه مع الشاعر وحده، وإنما مع السفينةِ ابنته بعلاقة اللزوم بينهما؛ ولذلك قدَّم الشاعر لها بدائلَ تُبعدها عن هذا الأب البخيل حتى معها، فشوقي يقدم لها الطاقة المحركة في أنفاسِه الحارة، والشراع الذي يتجسَّد في قلبه، ثم يقدم لها مياهًا غير مياه أبيها؛ وهي دموعه الغزيرة المتشوقة للوطن، ثم يقدم لها الرُّبان أو القائد الماهر الذي يحدِّد لها وجهة للسفر لا تَحيد عنها، وهي شاطئ الإسكندرية. 
إن استدعاء عاطفة الأبوة والبنوة في هذه الصورة قد تم بوعي فني صور الشاعرُ من خلاله المشاركة الوجدانية للسفينة المأزومة ببُخل أبيها، مع الشاعر المحروم من أبيه، وهو الوطن الذي يتمتع به الآخر الغريب والمستعمِر الغاصب، ويُحرَمُ منه أبناؤه، وكأنما أراد الشاعر أن يربط بينه وبين السفينة وبين تلك الطيور الغريبة الآثمة التي لا تقل إثمًا عن هذا الأب البخيل مع الشاعر في زمن هو أحوج ما يكون فيه للجود والكرم؛ لذا وجدناه يقدم البدائل التحررية للسفينة من هذا الأب؛ حتى يهربا معًا مستغنيَيْن عن أبيها، وعما يمنعه عنهما. 
ويتخذ أحمد شوقي من طائر الأيك معادلاً موضوعيًّا كذلك، يُبرز به عاطفة الحنين والشوق من خلال مشاركة وجدانية جامعة بينهما، فيقول [بسيط](
):
فَإِنْ يَكُ الْجِنْسُ يَا بْنَ الطَّلْحِ فَرَّقَنَا = إِنَّ الْمَصَـائِبَ يَجْمَعْنَ الْمُصَـابِينَا
لَـمْ تَأْلُ مَاءَكَ تَحْنَانًا وَلاَ ظَمَأً = وَلاَ ادِّكَـارًا وَلاَ شَجْوًا أَفَانِينَا
تَجُـرُّ مِـنْ فَنَنٍ سَاقًـا إِلَى فَنَـنٍ = وَتَسْحَبُ الذَّيْلَ تَرْتَـادُ الْمُؤَاسِينَـا
أُسَاةُ جِسْمِكَ شَتَّى حِينَ تَطْلُبُهُـمْ = فَمَنْ لِرُوحِكَ بِالنُّطْسِ الْمُدَاوِينَـا؟

فالطائر الذي يحن إلى إلفه المفقود لم يزل يذرف دمعه حنينًا وشوقًا وحزنًا، وقد نحل جسمه من كل ذلك، واحتاج الأطباء المداوين، وأنَّى لهم يداوون علته ولو كانوا من النطس الحاذقين؟!! وهي حالة الشاعر نفسه؛ إذ المصائب - كما يقول - يجمعن المصابين، فالطائر يحن إلى إلفه، والشاعر يحن إلى وطنه، وكلاهما في حاجة إلى مداواة العلة، والمداواة لن تكون إلا بالتقاء الإلف والعودة إلى الوطن؛ لأن الأطبة إذا عالجوا علة الجسد؛ فإنهم لن يستطيعوا علاج علة الروح. 
واستدعاء الطائر ألفَيناه من قبلُ عند المعري في عينيته التي قالها في وداع بغداد التي أحبها، وفارقها رغمًا عنه، فهو يقول [طويل](
): 
وَشَكْلَيْـنِ مَـا بَيْنَ الأَثَافِيِّ وَاحِـدٌ = وَآخَـرُ مُوفٍ مِنْ أَرَاكٍ عَـلَى فَـرْعِ
أَتَى وَهْوَ طَيَّـارُ الْجَنَـاحِ وَإِنْ مَشَى = أَشَاحَ بِمَا أَعْيَا سَطِيحًا مِنَ السَّجْعِ
يُجِـيبُ سَمَاوِيَّاتِ لَـوْنٍ كَأَنَّمَـا = شَكَرْنَ بِشَوْقٍ أَوْ سَكِرْنَ مِـنَ النَّبْعِ
تَرَى كُـلَّ خَطْبَـاءِ الْقَمِيصِ كَأَنَّهَـا = خَطِيبٌ تَنَمَّى فِي الْغَضِيضِ مِنَ الْيَنْعِ
إِذَا وَطِئَـتْ عُودًا بِرِجْـلٍ حَسِبْتَهَـا = ثَقِيلَةَ حِجْـلٍ تَلْمِسُ الْعُودَ ذَا الشِّرْعِ
مَتَـى ذَنَّ أَنْـفُ الْبَرْدِ سِرْتُمْ فَلَيْتَهُ = عَقِيـبَ التَّنَائِي كَانَ عُوقِبَ بِالْجَدْعِ
وَمَا أَوْرَقَتْ أَوْتَادُ دَارِكَ بِاللِّوَى = وَدَارَةَ حَتَّى أُسْقِيَتْ سَبَلَ الدَّمْعِ

والطائر الذي يستدعيه أبو العلاء هنا هو الخطباء أو الحمامة التي اتخذها الشعراء من قديم الزمان رمزًا للأحزان التي تسيطر عليهم وهي أحزان فقد الإلف؛ إذ ارتبطت في الأذهان منذ قديم الزمان تلك "القصة الخرافية التي تحكي أن فرخ حمام يُدعى هديلاً قد فُقِد على عهد طوفان نوحٍ عليه السلام، فكل الحمام يبكي عليه"(
)!
ولعل استدعاء أبي العلاء للحمامة هنا إنما جاء في سياق المشاركة الوجدانية، أو كأنها المعادل الموضوعي الذي يستدعيه؛ ليعبر من خلاله عن مشاعر الفقد التي سيطرت عليه تجاه بغداد، وقد أزمع لا محالة على العودة إلى معرة النعمان، وربما كان صوت الحمام المرتبط بالأسطورة المشار إليها دالاًّ على مشاعر الفقد هذه؛ فإنه صوت آسر يجذب إليه الأسماع كأنما هو سجع الكهان، و"العرب تجعل صوت الحمام مرة سجعًا، ومرة غناءً، وأخرى نَوْحًا، وتضرب به المثَل في الإطراب والشجى، وبجميعه جاء الشعر"(
)، بل لعل الحمامة العاشقة النادبة فَقْدَ إلفِها - وقد جذبت إليها أحزان النفس الإنسانية - أن يكون سجعها أفصح وأبلغ من سجع سطيح الكاهن المشهور بأسجاعه.
ونجده في تَحنانه إلى المعرة وهو بالعراق في دار سابور، أو ما تُعرَف بـ "دار العلم ببغداد" التي بناها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير لأهل العلم - أقول: نجد المعريَّ يستدعي الحمامة الورقاء الغريبة عن الموطن؛ لتطربهم بغنائها، فيقول [طويل](
): 

وَغَنَّتْ لَنَـا فِي دَارِ سَـابُورَ قَيْنَةٌ = مِنَ الْوُرْقِ مِطْرَابُ الأَصَائِلِ مِيهَالُ
رَأَتْ زَهَـرًا غَضًّا فَهَـاجَتْ بِمِزْهَرٍ = مَثَـانِيهِ أَحْشَـاءٌ لَطُفْـنَ وَأَوْصَـالُ
فَقُلْتُ تَغَنَّيْ كَيْـفَ شِئْـتِ فَإِنَّمَـا = غِنَاؤُكِ عِنْـدِي يَا حَمَـامَةُ إِعْـوَالُ

ويبدو اضطراب المعري وعدم شعوره بقيمة الغناء المُطرِب في استدعائه هذه الحمامة ووصفها بالميهال، وهو وصف يجمع بين نقيضين:
أحدهما السكن والطمأنينة، فيكون الميهال من الآهل، وتكون الحمامة آهلة في هذا المكان الغريب؛ لأن معها من جنسها حمائمُ أخرى يُشعِرنها بالأهل والسكن، أو أنها آهلة بمالكيها.
وثانيهما أن يكون ميهال من الوَهَل وهو الفزع، وترجح هذه الدلالة الثانية؛ لأنه جعل غناءَها في البيت الثالث إعوالاً وهمًّا ثقيلاً على نفسه، فغناؤها عنده ليس طربًا وإنما هو إعوالٌ يُشجي ويكرب(
)، ومن ثمة تكون المشاركة الوجدانية التي يراها في غناء الحمامة الباعث على شجنه وكربه، خاصة وأنها غريبة عن ديارها مثله. 
2- التناص:
وإذا كنا قد ارتأينا من قبلُ حضورَ النُّوق والسفن والحمام - طائر الأيك - من تكنيك المعادل الموضوعي الذي أظهر الشاعران من خلاله مشاعرَ الحنين للوطن - كان ذلك في النوق المشهورة بالحنين إلى أوطانها، والحمامة المشهورة بفَقْد الإلف، أو السفينة التي أضفى شوقي على خطابها مشاعر الشوق والحنين إلى الوطن - فإنهما قد استعانا كذلك بأسماء أعلام في سياقات الدلالة على الشوق والحنين إلى الوطن؛ فهذا أبو العلاء يَستدعي شخصية الشاعر الأموي "ذو الرمة ت117ه" مستعيدًا من قصصه ما يتَساوق والموقفَ الذي يعيشه، أو الحالة التي يعبر عنها، وذلك قوله لأهل وطنه(
): 
أَإِخْوَانَنَـا بَيْنَ الْفُرَاتِ وَجِلَّـقٍ = يَـدَ اللهِ لاَ خَبَّرْتُكُمْ بِمُحَالِ
أُنَبِّئُكُمْ أَنِّي عَلَى الْعَهْـدِ سَالِمٌ = وَوَجْهِيَ لَمَّـا يُبْتَذَلْ بِسُؤَالِ
وَأَنِّي تَيَمَّمْتُ الْعِرَاقَ لِغَيْرِ مَـا = تَيَمَّمَـهُ غَيْـلاَنُ عِنْدَ بِلاَلِ

لقد تم الاستدعاء هنا بالعلم؛ حيث ضم عجُزُ البيت الأخير اسم عَلَمَيْن جاءا غُفلاً عن الكنية، أو تتمة الاسم، بيد أنهما من الشهرة بمكانٍ؛ لارتباط أحدهما بالآخر، مما يُغني عن سرد الاسم كاملاً؛ ذلك أن غيلان هو الشاعر المشهور ذو الرُّمة، وبلال هو ابن أبي بُردة، قاضي الكوفة وأميرها، وهو من أحفاد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وكان ذو الرمة قصده مادحًا لينالَ رِفده وعطاءه، وقد قال في ذلك [وافر](
):
سَمِعْتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا = فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ انْتَجِعِي بِلاَلاَ
تُنَاخِي عِنْدَ خَيْرِ فَتًى يَمَانٍ = إِذَا النَّكْبَاءُ نَاوَحَتِ الشِّمَالاَ

فقد قصده لعلة المال الذي يستدعي له تشبيه الممدوح بالغيث على عادة الشعراء العرب.
أما أبو العلاء فقد قصد العراق تاركًا المعرة لعلَّةٍ غير طلب المال، أو ابتذال الوجه بسؤالِ أرباب المال؛ مثلما فعل ذو الرمة - غيلان - مع بلال، فالمعرِّي وذو الرمة كلاهما ترَك موطنه وقصَد العراق، واختلفت العلة عند كلٍّ منهما، ومن ثمة كان هذا التناصُّ مع العَلَم الغُفْل من الكنية أو اللقَب؛ للشهرة، وفي الوقت عينه استدعاءً للحدث المصاحب للعَلَم؛ "لأن أسماء الأعلام تَحمل تداعياتٍ معقَّدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية، وتشير قليلاً أو كثيرًا إلى أبطالٍ وأماكنَ تنتَمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان"(
).
فقد ذكر ابن قُتيبة [ت 276ه] أن الناس كانوا يَعدُّون ذا الرمة أحسن الناس تشبيهًا، وأن ما وضَع من منزلته عندهم عدم إجادته المدحَ والهجاء، واستشهد بالبيت الأول من البيتين السابقين، مع تعليق بلال بن أبي بُردة(
) الذي رواه الأصفهاني [ت 356ه] بعد ذِكر البيت نفسِه، فقال: "فلما أنشده قال له: أوَ لم ينتجِعْني غيرُ صيدح؟! يا غلام، أعطه حبلَ قَتٍّ لصيدح، فأخجله"(
)، وصيدح هي ناقة ذي الرُّمة، وحبل القتِّ يريد أن يعلفَها غلامُه بالقتِّ والنوى. 
ومثل هذا التناصِّ مع الأعلام نجده في لامية المعرِّي الذي يَستدعي فيه - أسطوريًّا - شخصية عمرو بن يربوع؛ حيث يقول المعري(
):
إِذَا لاَحَ إِيمَاضٌ سَتَرْتُ وُجُوهَهَا = كَأَنِّيَ عَمْرٌو وَالْمَطِيُّ سَعَـالِي

إنَّ لَوَحان البرق - إيماض - مثير خارجي يُثير عاطفة الحنين إلى الوطن عند تلك الإبل وهو ما يَدفع المعري - الراغبَ في ألا تُثير حنينَه تلك الإبلُ - إلى الإسراع بستر وجوهها؛ حتى لا ترى ذلك المثير الخارجي/ البرق، هذا الحدث يستدعي فيه أبو العلاء المعريُّ للمشاركة الحالية اسم العَلَم الغُفلَ عن التعيين إلا بالسعالي في صورة تشبيهية مزدوجة؛ أولاهما صورة بشرية عندما يشبِّه المعري نفسه بالعَلَم عَمرٍو، والثانية حيوانية مختلطة عندما يشبه المطيِّ - الإبل الحنانة - بالسعالي المنتمية إلى عالم الجن، مستدعيًا قصة عمرو بن يربوع.
روى أبو زيد الأنصاري [ت 215ه] عن المفضل الضبي [ت 168ه] قوله: "بلغني أن عَمرًا هذا تزوج السعلاة، فقال له أهلُها: إنك تجدها خير امرأة ما لم ترَ برقًا، فَسَتِّرْ بيتَك ما خِفتَ ذلك، فمكثَت عنده حتى ولدَت له بنين، فأبصرَت ذات يومٍ برقًا، فقالت [رجز](
):
الْـزَمْ بَنِيـكَ عَمْرُو إِنِّي آبِـقُ = بَرْقٌ عَلَى أَرْضِ السَّعَالِي آلِـقُ

وقولها هذا - إن صحَّ إليها - دالٌّ على أن البرق اللامع من أرض السعالي قد أثار حنينها إلى قومها، ومن ثمة كان تحذيرهم له بألا ترى البرق، وقد ظل زمانًا يفعل، حتى إذا ما غفل عنها ورأَت البرق، قالت البيت السابق، ورحَلَت ولم يرَها بعد ذلك، ومن ثمة ندرك سر استدعاء أبي العلاء لاسم العَلَم عمرٍو والسعالي(
). 
وهو لا يقصر أمر الحنين والشوق إلى الوطن على الإبل وحدها، وإنما به هو حنين وشوق يطرد النوم من أن يلمس جفنيه؛ لأنه إن لامسها تراءى له وطنه؛ لكثرة ما يتمثَّله في يقظته؛ ولذلك يطرده حتى لا يلامسه، والمعري في تصويره هذا المشهد الصراعي بينه وبين النوم يستدعي قصة سامرِيِّ موسى عليه السلام فيقول(
):
بَكَى سَامِرِيُّ الْجَفْنِ أَنْ لاَمَسَ الْكَرَى = لَـهُ هُـدْبَ عَيْـنٍ مَسَّـهُ بِسِجَالِ

لقد كان من أمر السامريِّ الذي أضلَّ بني إسرائيل عندما أخرج لهم العجل، فعبَدوه من دون الله عزَّ وجل في غيبة موسى عليه السلام، وقلة حيلة هارون أخيه عليه السلام معهم، ولما رجع موسى إلى قومه، أخذ العجل وحرَّقه ونسَفَه في اليم، وذلك ما يحكيه القرآن الكريم: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا} [طه: 97].
وكان ابتلاء الله تعالى للسامريِّ وقومه بالتقذُّر، فإذا لامَس رجلٌ منهم إنسانًا اغتسل؛ وذلك ما أراده أبو العلاء باستدعائه السامري والملامسة، ذلك أن جفنه - وهو المشتاق إلى وطنه - إذا لامسه الكرى، ولامس هذا الجفنُ الجفنَ الآخر غسلَه - كما يحدث مع السامري وقومه - وطهَّره من ملامسة الأول بدموع عينه. 
ومثلما استدعى المعري اسم العَلَم؛ استدعى أحمد شوقي الكنية للعَلَم، خاصة في غيبة اسم العلم، أو شيوع الكنية، أو كون السياق الذي وردَت فيه لم ينص إلا عليها؛ فهو يَستدعي أمَّ نبي الله موسى عليه السلام قائلاً(
):
بِنَّـا فَلَـمْ نَخْـلُ مِنْ رَوْحٍ يُرَاوِحُنَـا = مِـنْ بَـرِّ مِصْرَ وَرَيْحَانٍ يُغَادِينَا
كَأُمِّ مُوسَى عَلَى اسْمِ اللهِ تَكْفُلُنَـا = وَبِاسْمِهِ ذَهَبَتْ فِي الْيَـمِّ تُلْقِينَـا

فإنه رغم ضيق مصر عليه - رغمًا عنها - فإن محبته لها تُشعره بروح وريحان منها يمسيه ويصبحه، فهو وإن كان بعيدًا عنها؛ فإنها تراوحه بروائحها الطيبة في الغدو وفي الرواح، وتكلَؤه وتراعاه رغم لفظها إياه، كأنها أم موسى عليه السلام تُلقيه في اليم؛ لتحفظه وتكفله - بأمر الله - مِن أن يقتله فرعون، وفي ذلك نجد الشاعر يتناصُّ مع قول الله عز وجلَّ: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 7]. 
ومن شدة حنينه وحبه لوطنه، هذا الحنين الماثل في ريحان مصر الذي يراوحه ويغاديه؛ فإن صبره على البعد لا يُعينه على الجلَد؛ لإحساسه بطرده من أرضه المغلوبة على أمرها، فيطول ليله، وتكاد جراح الفراق أن تَقضيَ عليه، فيقول(
):
يَا مَنْ نَغَارُ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَمَائِرِنَا = وَمِنْ مَصُونِ هَوَاهُمْ فِي تَنَاجِينَا
نَابَ الْحَنِينُ إِلَيْكُـمْ فِي خَوَاطِرِنَا = عَنِ الدَّلاَلِ عَلَيْكُمْ فِي أَمَانِينَـا
جِئْنَـا إِلَى الصَّبْرِ نَدْعُوهُ كَعَادَتِنَا = فِي النَّائِبَاتِ فَلَـمْ يَأْخُذْ بِأَيْدِينَا
وَمَا غُلِبْنَا عَلَى دَمْـعٍ وَلاَ جَلَدٍ = حَتَّى أَتَتْنَا نَوَاكُمْ مِنْ صَيَاصِينَـا
وَنَابِغِيٍّ كَـأَنَّ الْحَشْرَ آخِـرَهُ = تُمِيتُنَـا فِيـهِ ذِكْرَاكُمْ وَتُحْيِينَا
نَطْوِي دُجَـاهُ بِجُرْحٍ مِنْ فِرَاقِكُمُ = يَكَادُ فِي غَلَسِ الأَسْحَارِ يَطْوِينَـا
إِذَا رَسَا النَّجْمُ لَمْ تَرْقَأْ مَحَاجِرُنَا = حَتَّى يَـزُولَ وَلَـمْ تَهْـدَأْ تَرَاقِينَـا

لقد عبر العرب عن الليلة الطويلة التي لا تنقضي بأنها ليلة النابغة(
)، وهذا ما شعر به شوقي وقد سيطرَت عليه مشاعر الحنين والشوق إلى الوطن؛ ومن ثمة أرَّقه البعد، وأطال ليلَه حتى عبَّر عنه في البيت الخامس بأنه نابغيٌّ؛ في إشارةٍ تناصية إلى الشاعر الجاهلي المشهور النابغة الذبياني، الذي كان كثير الشكوى من طول ليله الذي لا ينقضي؛ بسبب سوء علاقته بالملك النعمان بن المنذر في قصته المشهورة، عندما وصف المتجرِّدةَ زوجته، وقد هرب إلى الشام تاركًا العراق، متحاشيًا انتقام الملك، فقال النابغة في ذلك وهو بالشام [طويل](
): 
كِلِينِي لِهَـمٍّ يَـا أُمَيْمَـةُ ناصِبِ = وَلَيْلٍ أُقَاسِيـهِ بَطِيءِ الْكَوَاكِبِ
تَطَاوَلَ حَتَّى قُلْتُ: لَيْسَ بِمُنْقَضٍ = وَلَيْسَ الَّـذِي يَرْعَى النُّجُومَ بِآيِبِ

فالوجه الجامع بين النص التراثي للنابغة الذبياني والنص العصري لشوقي هو حالة الشاعرين والظرف الزمني الذي اكتنفَهما وهو الليل الطويل، وإن اختلف السياق الشعري من حيث كونُ النابغة قد أرسل قصائده اعتذارًا من الملك النعمان بن المنذر ومدحًا؛ تكفيرًا عما اقترفه في حق الملك وزوجته، بينما عبَّر شوقي عن صدق حنينه ومشاعره نحو وطنه مصر. 
وفي سياق التناصِّ الشعري نجد أحمد شوقي بهذه النونية الأندلسية التي يتناصُّ فيها مع ابن زيدون، أو يُعارضه مثلما شاع على ألسُن النقاد والمتأدبين، نراه يستدعي المعتمد بن عبَّاد ملك أشبيلية في البيت الأول؛ حيث يقول شوقي(
):
يَـا نَائِحَ الطَّلْحِ أَشْبَاهٌ عَوَادِينَا = نَشْجَى لِوَادِيكَ أَمْ نَأْسَى لِوَادِينَا

إنها النكبات التي تجمع المنكوبين، أو المصائب التي تجمع المصابين؛ كما قال شوقي في نونيته هذه، ولعله أراد نكبة المعتمد بن عباد عندما اعْتُقِل، وأُحِلَّ ساحة الخطوب، وأُورِث الحزن المعاود(
).
وكان المعتمد بن عباد قد سمع حمامة تغني، فأثاره غناؤها، وكانت استجابته هذه النونية التي يقول فيها [كامل](
):
غَنَّتْكَ أَغماتيةُ الأَلحانِ = ثَقلَتْ عَلى الأَرواحِ وَالأَبدانِ
قَد كانَ كالثُّعبان رُمحُكَ في الوَغى = فَغَدا عَلَيكَ القَيدُ كالثُّعبانِ
مُتَمَدِّدًا يَحميكَ كُلُّ تعدُّدٍ = مُتَعَطِّفًا لا رَحمَةً لِلعاني
قَلبي إِلى الرَحمنِ يَشكو بَثَّهُ = ما خابَ مَن يَشكو إِلى الرَحمنِ
يا سَائِلاً عَن شأنهِ وَمَكانهِ = ما كانَ أَغنى شأنَهُ عَن شاني
هاتيكَ قَينَتهُ وَذَلِكَ قصرُهُ = مِن بَعد أَيِّ مَقاصرٍ وَقيانِ
مِن بعدِ كُلِّ عَزيزةٍ روميَّةٍ = تَحكي الحَمائِم في ذُرَى الأَغْصَانِ

وكان شوقي قد عارض ابن زيدون في نونيته هذه؛ إذ كان ابن زيدون قد أنشدها في الأميرة ولاَّدة في ذروة مُعاناته أزمته مع آل جهور، فلما "يئس من لقياها، وحُجِبَ عنه محيَّاها، كتب إليها يستديم عهدها، ويوكِّد ودَّها، ويعتذر عن فراقها بالخطب الذي غَشِيَه، والامتحان الذي خَشِيَه، ويُعلمها أنه ما سلا عنها بخمرٍ، ولا خبا ما في ضلوعه من جَمْرٍ، وهي قصيدة ضربت في الإبداع بسهم، وطلعت في كل خاطرٍ ووهم، ونزعت مترعًا قَصَّر عنه حبيبٌ وابن الجهم"(
).
والمعارضات الشعرية واحدة من فنون الشعر العربي الذائعة الصيت منذ القدم، وهي صورة من صور التناص الشعري الذي لا يقف عند حد مجيء الشاعر المحدَث أو المتأخر زمنًا بقصيدة من الروِي عينه والوزن نفسه لقصيدة سابقة عليه مما قد يُذهب - عند النظرة العجلى - بشاعرية المتأخر، أو شعرية شعره، وإنما يمتد التناصُّ ليعيد اكتشاف التراث، ويُعيد إنتاجه كذلك.
وإذا حاولنا أن نرسِّخ لما نذهب إليه هنا؛ فإننا سوف نستدعي قول ابن زيدون [بسيط](
):
يَـا سَارِيَ الْبَرْقِ غَـادِ الْقَصْرَ وَاسْـقِ بِـهِ = مَنْ كَانَ صِـرْفَ الْهَـوَى وَالْـوُدِّ يَسْقِينَا
وَاسْأَلْ هُنَـالِكَ: هَلْ عَـنَّى تَذَكُّرُنَا = إِلْفًا تَذَكُّـرُهُ أَمْسَى يُعَنِّينَا
وَيَـا نَسِيمَ الصَّبَـا بَلِّغْ تَحِيَّتَنَا = مَـنْ لَوْ عَلَى الْبُعْدِ حَيٌّ كَانَ يُحْيِينَا
فَهْـلَ أَرَى الـدَّهْرَ يَقْضِينَا مُسَاعَفَةً = فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غِبًّـا تَقَاضِينَـا

إن نداء البرق الساري، وكذلك نسيم الصَّبا، ما هو إلا حيلة فنية حاول الشاعر من خلالها أن يصل بمشاعره إلى "فردوسه المفقود: (ولاَّدة) قُرَّة عينه"(
)، التي كانت تَسقيه صِرف الودِّ والهوى في استرجاع وحنينٍ إلى الذكريات، ورغبةٍ في حفاظ المحبوبة على العهد الذي لم يخنه الشاعر الحاكي التجربة الذاتية العاطفية الخالصة.
بيد أن أحمد شوقي - وقد أخذ يُتئر النظر في نونيَّة ابن زَيدون هذه - قد انطلق من هذه الذاتية الخالصة إلى حيث عموميةُ التجربة عندما جعل المحبوبة مصر الوطن المكان، وليس المرأة التي بدا حديثُ ابن زيدون عنها مثيلاً لأحاديث الشعراء العُذريِّين.
نحن لسنا في إطار المقارنة بين القصيدتين؛ إذ الذي لا مِراء فيه أننا أمام قصيدتين بلَغَتا من التجويد الفنِّي والتطريب الإيقاعي، والتنويع الدلالي ما يَشفي غلة الصادي إلى سلسال الشعر العربي، وانظر إلى قول شوقي(
):
يَا سَارِيَ الْبَرْقِ يَرْمِي عَنْ جَوَانِحِنَا = بَعْدَ الْهُدُوءِ وَيَهْمِي عَنْ مَآقِينَا
لَمَّـا تَرَقْرَقَ فِي دَمْعِ السَّمَاءِ دَمًـا = هَاجَ الْبُكَا فَخَضَبْنَا الأَرْضَ بَاكِينَا
اللَّيْلُ يَشْهَدُ لَمْ نَهْتِكْ دَيَاجِيَـهُ = عَلَى نِيَـامٍ وَلَـمْ نَهْتِفْ بِسَالِينَـا
وَالنَّجْمُ لَـمْ يَرَنَـا إِلاَّ عَلَى قَدَمٍ = قِيَـامَ لَيْلِ الْهَـوَى لِلْعَهْدِ رَاعِينَـا
كَزَفْرَةٍ فِي سَمَاءِ الليْلِ حَائِـرَةٍ = مِمَّا تُـرَدِّدُ فِيهِ حِينَ يُضْوِينَا

نجده لم يتناصَّ مع ابن زيدون لفظيًّا إلا في أسلوب النداء الثُّنائي الأركان؛ من الأداة والمنادى عينِه، بيد أنه يُدخِلنا في تجربته الفنية التي ربما كانت نظرته إلى ابن زيدون دافعةً إياه نحو تغيير مجرى القول، وإن صَبَّت في الإناء نفسه من حيث النغمةُ الحزينة التي يرسمها فنيًّا عند ابن زيدون تساؤلُه عن معاناة المحبوبة لما يُعانيه من تذكُّرها وكأنه يسألها أن تذكرَه كما يَذكرها، بينما يرسمها فنيًّا عند شوقي: دمع السماء، والدم المُهَيج للبكاء، وتخضيب الأرض الحبيبة بدموع العين المنهمرة صامتة بليل لا يَسمعه فيه أحد؛ مما يشير إلى مصداقيَّةٍ عاطفيةٍ ارتبط بها الشاعر الحزين الذي أعطى الليل الدالَّ على الهم والحزْن في ذاكرة الشعرية العربية حضورًا واضحًا من حيث الدلالةُ المباشرة - ثلاث مرات، والاستدعائية الماثلة في: البرق والدياجي والنيام والنجم. 
3- ثنائية المكان:
تشير هذه الثنائية إلى استحضار الشاعرِ صورةَ مكان الغربة وصورة الوطن الأم، عاقدًا المقارنة أو الموازنة بينهما، ولا يعدم القارئ في ثنايا تلك الموازنة تصويرًا جماليًّا أو دلاليًّا يَستنبط منه تفضيلَ هذا المكان على ذاك، أو ذاك على هذا، بيد أن كِلا الأمرين لا يَخلُوان من دلالةٍ على الحنين والاشتياق للمكان: الموطن أو المغترَب؛ لما لكلٍّ من أثرٍ بَيِّنٍ في حياة الشاعر. 
ذكَرنا من قبل أنَّ كلا الشاعرين حنَّ إلى وطنه الأم، وكليهما أيضًا ترَك المغترَبُ من نفسه موقعًا قد يُناقض حبَّ الوطن الأم؛ فهذا أبو العلاء يتحدث عمَّا تتمناه النُّوق سميرةُ حِلِّه وتَرحاله، فيقول(
):
تَمَنَّتْ قُوَيْقًا وَالصَّرَاةُ حِيَالَهَا = تُرَابٌ لَهَـا مِنْ أَيْنُقٍ وَجِمَـالِ

لقد ارتبط المعريُّ بالناقة ارتباطًا روحيًّا وحيويًّا، وقد عبَّر عن حبه إياها في القصيدة غير مرة، فلولا حفاظُه عليه لأمَر صاحبه أن يُقِيدَها؛ حتى لا تميل نحو الشام مثيرة حنينه وشوقه إليها، واستفهم نافيًا مستنكرًا أن يبغيَ لها الشر وهو الذي لم يرَ مثلها سفيرًا يسفر مترددًا في الليل وقد حمله، ولم ير مثلها وسيلة حمل - سفائن - تسير به في الهاجرة حيث السراب - الآل - مرتفع في قيظ الظهير على رمال الصحراء المنبسطة، ومع ذلك فإنه في البيت السابق نراه يدعو عليها مثل هذا الدعاء الدالِّ على الذلة، أو الدعاء عليها بالمرض أو القتل، فتقع على وجهها في التراب ولا تفارقه - ترابٌ لها - أو هو الدعاء عليها بخيبة الأمل مما تأمُله، وما ذلك الدعاء عليها إلا لأنها في نظره "غير منصفة، ترغب عن الصراة - مكان التقاء نهرَيْ جلة والفرات بالعراق - وهي حاضرة وماؤها ماؤها، إلى قُوَيقٍ - نهر على باب حلب - وهو عنها غائب، فلا شربَتْ بعد هذا ماءً، بل كان لها بدل الماء التراب"(
). 
وبين حضور الصراة وغياب قويق - مع ما لأولهما من ترجيحٍ عند الشاعر - تجيء المفارقة بين المكانين مستدعيةً البعد المكاني من ناحية، والراحة المادية الماثلة في اشتمال المكان الحاضر على ما تحتاجه النوق من الطعام والشراب، وذلك قوله(
):
فَآبَكَ هَـذَا أَخْـضَرُ الْجَالِ مُعْرِضًا = وَأَزْرَقُ فَاشْرَبْ وَارْعَ نَـاعِـمَ بَالِ
سَتَنْسَى مِيَاهًا بِالْفَـلاَةِ نَمِيـرَةً = كَنِسْيَـانِهَا وِرْدًا بِعَـيْنِ أُثَـالِ
وَإِنْ ذَهِلَتْ عَمَّـا أَجَنَّ صُدُورَهَـا = فَقَـدْ أَلْهَـبَتْ وَجْـدًا نُفُوسَ رِجَالِ
وَلَوْ وَضَعَتْ فِي دِجْلَةَ الْهَامَ لَمْ تُفِقْ = مِنَ الْجَرْعِ إِلاَّ وَالْقُلُوبُ خَـوَالِ

ولعله يقدم في الأبيات الأربعة ما يُعلِّل به تفضيل العراق على الشام أمام الإبل التي يَظهر لها أنها في العراق بين روضة وغدير، فلتتمتَّع بهما راعية وشاربة، ولْتسْلُ عن مَراتع بلادها البعيدة، ولا تُخطرها ببالها، ولعلها إذا رعَت وشربت، فسوف تنسى تلك المياه النميرة في الشام كما نسيَت من قبلُ ماء عين أُثال التي استعذبَتها عندما أقاما معًا بالبدو، وسوف تغفل عن الحنين الذي ألهبَت به قلوب الرجال إذا ما وضعت رؤوسها في ماء دجلة لتجرع منه. 
وبرغم هذه الصورة التي يُزين بها للإبل العراقَ والمكث فيه، وهو لا شك يُطَمْئن نفسه بطيب البقاء فيها؛ فإنه في القصيدة نفسِها يُبرز ما في أرض الوطن الأمِّ من الميزات التي تؤجِّج حنينه إليها الذي يبدو في قوله(
):
فَلَيْتَ سَنِيرًا بَانَ مِنْهُ لِصُحْبَتِي = بِرَوْقَيْ غَزَالٍ مِثْلَ رَوْقِ غَزَالِ
وَمَنْ لِي بِأَنِّي فِي جَنَاحِ غَمَامَةٍ = تُشَبِّهُهَا فِي الجُنْحِ أُمُّ رِئَالِ

حيث يتمنى أن يبدوَ جبل سنير بالشام لصحبته وهم بالعراق، فتقرَّ عيونهم بقرب الوطن الشام، كما يتمنى أن يركب على جناح سحابة - غمامة - تُسرع به إلى وطنه كإسراع النعامة - أم رئال - إذا أقبل الليل إلى أفراخها.
بل إنه ليعترف صراحة للبرق القادم من أرض المعرة أن الكرخ - العراق - ليست ديارَه، وإنما رماه الدهر نحوها، فيقول(
):
فَيَا بَرْقُ لَيْسَ الْكَرْخُ دَارِي وَإِنَّمَا = رَمَـانِي إِلَيْهِ الدَّهْرُ مُنْـذُ لَيَـالِي
فَهَـلْ فِيكَ مِـنْ مَاءِ الْمَعَرَّةِ قَطْـرَةٌ = تُغِيثُ بِهَا ظَمْـآنَ لَيْسَ بِسَـالِ

إن البرق يستدعي المطر، وإذا كان البرق من ناحية الشام؛ فإن الأمنية المرتبطة به أن يكون به قطرة ماء من ماء المعرة تُغيثه وهو المشوق الظامئ إلى أرضه التي لا يسلوها؛ لأنها حاضرة في ذهنه، كما أنه يُقرُّ بندمه على بيع موطنه الأصلي - أرض العواصم بالشام - رخيصة، وتركها إلى العراق، فيقول(
):
نَدِمْتُ عَلَى أَرْضِ الْعَوَاصِمِ بَعْدَمَـا = غَدَوْتُ بِهَا فِي السَّوْمِ غَيْرَ مُغَالِ

ولا شك أن هذه المفارقة بين تفضيل المكانين في الآن نفسه يعكس القلق والاضطراب المسيطر عليه، ربما لكفِّ بصره، وربما للظروف التي مرَّ بها؛ فإن العراق برغم ما تعرَّض له من الإهانة وسوء المعاملة خاصة في قضية الخصومة مع المرتضى العلوي حول المتنبي، إلا أنه ارتضى ما حصَّله بها من العلم، ورضي بالمقام بها، لولا مرض أمه واستدعاؤها له، وقلة ماله على النحو الذي ذكرناه من قبل. 
وقد رأينا مثل هذا التناقض عن شوقي الذي تحدث عن وطنه في سينيته التي عارض فيها البحتري؛ فقد بدَت قصيدة شوقي لوحة فنية كبيرة، حوَت في مَناحيها لوحات فنية أخرى تأنَّق في رسمها بعناية بالغة، وإن كانت موشَّاة بطابع حزين، يتواءم وتجربته الشعرية، وهي الحنين والغربة إلى الوطن؛ لذلك لم يكن غريبًا أن يُكثر شوقي من الحديث عن أماكنَ متعددة في مصر، منها ذِكره (عين شمس) و(فنار الإسكندرية) و(شاطئ الرمل)، وهذه الأماكن الثلاثة ارتبطت بتجربته الشعرية من حيث كانت عين شمس مكانًا قضى وأبوه فيه زمنًا عندما نصحه الأطباء بأن يأخذ أباه إلى مكان جاف يساعده على الشفاء، والفنار وشاطئ الرمل مثلاً الوجهة التي كان يرجوها للسفينة حتى تعود به إلى وطنه. 
وهو يرسم للجزيرة - جزيرة الروضة - صورة جمالية يستدعي لها من الدين والتاريخ ما يُجسد جمالها، ويُخلِّد ذكرها، فهو يقول عنها 
:
وَكَـأَنِّي أَرَى الْـجَزِيرَةَ أَيْكًـا = نَغَمَتْ طَيْرُهُ بِأَرْخَـمِ جَرْسِ
هِيَ بِلْقِيسُ فِي الْخَمَائِلِ صَـرْحٌ = مِـنْ عُبَابٍ وَصَاحِبٌ غَيْرُ نِكْسِ
حَسْبُهَـا أَنْ تَكُونَ لِلنِّيلِ عِرْسًا = قَبْلَهَا لَمْ يُجَنَّ يَوْمًـا بِعِرْسِ
لَبِسَـتْ بِالأَصِيلِ حُلَّـةَ وَشْيٍ = بَيْنَ صَنْعَـاءَ فِي الثِّيَـابِ وَقَسِّ
قَدَّهَـا النِّيلُ فَاسْتَحَتْ فَتَوَارَتْ = مِنْهُ بِالْجِسْرِ بَيْنَ عُرْيٍ وَلُبْسِ

إننا لا نبالغ إن قلنا: إن الشاعر قدم لوحة فنية لم يتأنق في رسم خطوطها لونًا ماثلاً في خضرة الأيك والخمائل، وصفرة الأصيل وجمال الوشي، وصوتًا برز مع نغم الطير بأرخم جرس، وحركة مع الطير في الأيك والخمائل، ولبس الوشي والتواري، والعُري واللُبس الدال على الحياء - أقول: لم يتأنق في رسم خطوطها فحسب، وإنما أضفى عليها حركية قصصية قصيرة، أو مشهدًا قصصيًّا من حيث جعلها عروسًا جميلة جُنَّ بها النيل، حتى خالف الشائع الفرعوني حول عروس النيل، لقد زوج الجزيرة للنيل في زواج مقدس يُداعب فيه الزوجُ زوجةً حيية لا تملك إلا أن تتوارى بالجسر الممثل ستارًا تستتر فيه العروس الحيية. 
كما أنه لم يَقنَع بمثل هذه الصورة التي يتناصُّ فيها الموروث الأسطوري الفرعوني الذي يَستدعي فيه أسطورةَ عروس النيل والاحتفال بها في مشهد عُرسٍ بهيج، وإنما راح الشاعر يتناص مع الموروث الديني الماثل في استدعاء شخصية بلقيس، وما تستدعيه من دلالات الجمال والنعمة وفن العمارة، الذي يستدعيه الصَّرح المرتبط بها وبنبي الله سليمان عليه السلام فيما قصَّه القرآن الكريم من قوله تعالى: {قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} [النمل: 44]، وهذا التناص يستدعي الجانب الجماليَّ للجزيرة، والجانب العمراني والتقدم الحضاري، وكلاهما يدل على اعتزاز الشاعر بمصر المكان وحبه لها، حتى يصور الجزيرة بهذه الصور الفنية التي يجمع فيها بين عبق التاريخ وقدسية الدين وجمالية الواقع/ المكان. 
وجمالية المكان هذه لم يكن شوقي ليقصرها على جزيرة الروضة وحدها، وإنما يُضفيها على الأندلس عندما يستدعي لها بلقيس التي يبدو أنها تمثِّل في ناظريه جمالية الإنسان والمكان والزمان والطبيعة في الآن عينه، فهو يعيش في الأندلس فترة المنفى، ولكنه يتذكر عهد صباه بمصر - الزمان - وجمال المكان الذي كان يراه أينما يذهب في صباه، ومنظر الشمس وهي تُشرق في الوديان، فيقول(
): 
سقيًا لعهـدٍ كأكناف الرُّبى رفةً = أَنَّى ذهبنا وأعطاف الصَّبا لـينا
إذِ الـزمانُ بنـا غيـنـاءُ زاهيةٌ = تـرفُّ أوقـاتُنا فيـها رَيَـاحيـنا
الوصـلُ صافيـةٌ والعـيشُ ناغيـةٌ = والسعدُ حـاشيةٌ والدهرُ مـاشينا
والشمس تختال في العِقْيان تَحسِبـها = بِلقيسَ ترفـُلُ في وشيِ اليـمَانينـا

إن هذه اللوحة الجمالية لعهد الصبا تكشف عن براعة الشاعر في توظيف الأوان في سياقات اللوحة، حيث الشمسُ المختالة في العقيان، والعهدُ الشبيه بأكناف الرُّبى، والزمان الشبيهُ بغَيناء غنيَت بجمالها عن الزينة المصطنَعة، كل ذلك يكشف عن محورية الشمس بدلالتها اللونية والجمالية في الصورة التي رسَمها الشاعر لهذا العهد الذي يتذكَّر به المكان أو الموطن الأمَّ مصر، على أن الشاعر لم يقنَع بمثل هذه اللوحة الجمالية، وإنما راح يَستدعي لها بلقيس، ويجعل منها مشبَّهًا به لهذه الشمس المصرية الجميلة. 
وتشبيه الشمس المتبخترة في الأودية ببلقيس التي تتبختر في زيها اليماني الموشَّى بالجمال والزينة "هو استدعاء للعلاقة الوُثقى بينهما، وذلك في التعبير القرآني؛ فقد كانت بلقيسُ وقومها يسجدون للشمس - كما أخبر الهدهدُ نبيَّ الله سليمان عليه السلام - ولعل هذا الاستدعاء من بين ما كان يملكه شوقي من حِسٍّ تاريخيٍّ، وبُعدٍ ديني لا يستطيع المتلقي من خلاله أن يطرح فكرة التقديس والعبودية التي لقيَتها الشمس عند العرب القدامى، ومن ثمة فقد حظيت بلقيس بمثل تلك المكانة"(
) التي نجدها عند شوقي في شعره؛ سواء ذلك الذي قاله في منفاه، أو في غيره.
4- الاغتراب:
ينتمي الاغتراب في لسان العرب إلى الجذر الثلاثي (غرب) الذي يستدعي دلالات من مثل البُعد والغياب؛ فالشمس إذا غربَت تكون غابتْ في المغرِب، والغرْبُ: الذهاب والتنحِّي عن الناس، وقد غَرَب يغرُب غربًا، وغرَّب وأغرب وغرَّبه، وأغربَه: نحَّاه، وتغريب الزاني سنَة - كما في الحديث النبوي - هو نفيُه عن بلده، والغَرْبَةُ والغَرْبُ: النَّوى والبُعد، والتغريب: النفي عن البلد، والغُربة والغُرب: النزوح عن الوطن، والاغتراب والتغرُّب كذلك(
). 
إن ما سبق من الدلالات اللغوية للجذر اللغوي (غرب) ترتكز كلها حول دلالة البُعد والغياب، تم ذلك من الذات المُغتربة طوعًا أو كَرْهًا، وكانت الغربة مكانية أو نفسية أو اجتماعية، أو فلسفية، أو غير ذلك من مَحاورَ أو اتجاهات للغربة، وكلها تستدعي دلالة الحزن والغم والكرب والوجد، وقد قال الأصفهاني عن مادة كتابه أدب الغرباء: "وقد جمعتُ في هذا الكتاب ما وقع إليَّ وعرفتُه، وسمعتُ به وشاهدتُه من أخبار مَنْ قال شِعرًا في غُربته، ونطق عما به مِنْ كُرَبهِ، وأعلن الشكوى بوَجْده إلى كل مشرَّدٍ عن أوطانه، ونازح الدار عن إخوانه"(
).
ولذلك وجدنا الشاعرَين كِلَيهما يعيشان مشاعر الحزن والقلق والاضطراب بسبب الغُربة والوحدة، فأبو العلاء المعري يُصور ما يُعانيه من آلام الغربة وأحزانها، فيقول(
):
تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْخَمْـرَ حَـلَّتْ لِنَشْوَةٍ = تُجَهِّلُنِي كَيْفَ اطْمَأَنَّتْ بِيَ الْحَالُ
فَأَذْهَـلُ أَنِّي بِالْعِرَاقِ عَلَى شَفًا = رَذِيُّ الأَمَـانِي لاَ أَنِيسٌ وَلاَ مَـالُ
مُقِـلٌّ مِنَ الأَهْلِينَ يُسْرٍ وَأُسْرَةٍ = كَفَى حَزَنًـا بَيْـنٌ مُشِتٌّ وَإِقْلاَلُ
طَوَيْتُ الصِّبَا طَيَّ السِّجِلِّ وَزَارَنِي = زَمَانٌ لَهُ بِالشَّيْبِ حُكْمٌ وَإِسْجَالُ
مَتَى سَـأَلَتْ بَغْدَادُ عَنِّي وَأَهْلُهَا = فَإِنِّيَ عَـنْ أَهْـلِ الْعَوَاصِمِ سَـآَّلُ
إِذَا جَـنَّ لَيْلِي جُـنَّ لُبِّي وَزَائِـدٌ = خُفُوقُ فُؤَادِي كُلَّمَا خَفَقَ الآلُ

 إذ تمنى أن تكون الخمر قد أُحلَّت ليشربها؛ حتى ينسى همومه وأحزانه وآماله الكليلة، كأنها الناقة الرذية أضعَفَها طولُ السفر، إلى جانب قلة المال وغيبة الأهل، وسطوة الهموم بالليل وخفقان القلب بالنهار؛ حنينًا وشوقًا إلى أرض العواصم الشام حيث معرة النعمان موطنه ومسكنه. 
كذلك راح شوقي يُصور قلبه بمجموعة متوالية من الصور الحزينة، فهو جريحٌ لم يستطع الزمان أن يؤاسيه، وهو طائر مستطار، ورجل رقيق القلب ضعيف لا يتحمَّل مرَّ الليالي، ولا رؤية السفن تغدو وتروح من الميناء في قوله:
وَسَلاَ مِصْرَ هَلْ سَلاَ الْقَلْبُ عَنْهَا = أَوْ أَسَـا جُرْحَهُ الزَّمَانُ الْمُـؤَسِّي
كُلَّمَـا مَـرَّتِ اللَّيَـالِي عَلَيْهِ = رَقَّ وَالْعَهْـدُ فِي اللَّيَـالِي تُقَسِّي
مُسْتَطَارٌ إِذَا الْبَـوَاخِـرُ رَنَّتْ = أَوَّلَ اللَّيْـلِ أَوْ عَوَتْ بَعْدَ جَرْسِ
رَاهِبٌ فِي الضُّلُوعِ لِلسُّفْنِ فَطْنٌ = كُلَّمَـا ثُرْنَ شَاعَهُـنَّ بِنَقْسِ

أو مشاركته الوجدانية لطائر الأيك في سياقات الشجو والأسى التي تستدعيها الغربة والوحدة والوحشة في المكان - في قوله: 
يَـا نَائِحَ الطَّلْحِ أَشْبَاهٌ عَوَادِينَا = نَشْجَى لِوَادِيكَ أَمْ نَأْسَى لِوَادِينَا

وفي ضياء ما قدمنا من حديث عن عناصر الحنين إلى الوطن عند أبي العلاء المعري وأحمد شوقي - نستطيع التوصل إلى ما يلي:
أولاً: الحنين إلى الأوطان عاطفة إنسانية أصيلة في النفس البشرية، وليس من الممكن قصرُها على إنسانٍ دون غيره، بل كل مَن عانى الابتعاد عن الأهل والوطن شعَر بالحنين والشوق إليهما، وتجسَّد هذا الشعور في الاستجابات اللفظية وغير اللفظية؛ فكل إنسان يستطيع التعبير عن شعور الحنين إلى الأهل والوطن بما تيسَّر له من سُبُل التعبير عن ذلك الشعور، والشعراء وحدهم القادرون على إبراز هذه الاستجابة اللفظية الماثلة في الشعر الآسر للقلوب والمهيج للعواطف.
ثانيًا: لا يجب أن يتبادر إلى ذهن المتلقِّي أن ثمَّة تَداخلاً بين مدلول المعادل الموضوعي والتناص؛ لأن المعادل الموضوعيَّ نظرية ارتبطت بإسقاط المشاعر والعواطف الإنسانية على ظواهرَ طبيعية أو غيرها، أو كائنات حية أو غيرها ذات مدلولات مستدعاة في سياقات خاصة بالتجربة الشعرية أو بالموقف الشعري، ومن ثمة كان استدعاء المعري للنوق الحنانة والوُرْق البواكي، واستدعاء شوقي لـ "نائح الطلح"، أما استدعاء الشخصيات وما ارتبط بها من النصوص، وتداخل هذه النصوص مع النص موضع الدراسة، فذلك هو التناص الذي لا ينتهي استدعاؤه عند سياق الموقف وحده، وإنما هو يثير من التداعيات والدلالات ما يُثري النص، ويفتح أبواب دلالاته على مصاريعها، فضلاً عما يمنح النصوص القديمة والحديثة من الخلود والحضور المتجدد عبر أزمنة التداخل النصي. 
ثالثًا: قصَرنا عناصر الحنين إلى الوطن عند الشاعرَين على تِلكم الأربعة التي عرَضنا لها؛ لأنها تمثل الظاهرة البارزة في هذا الحنين من حيث التوظيفُ الفني: المعادل الموضوعي والتناص؛ لما بينهما من التقارب التوظيفي الذي لا يُلغي الحدود الفارقة بينهما، ومن حيث التوظيفُ الدلالي: ثنائية المكان والاغتراب؛ وذلك لارتباط هذا الأخير بالمكان. 
رابعًا: وقفنا الاغتراب على المكان عند كلا الشاعرين دون أن نتطرق إلى الأنواع الأخرى من الاغتراب؛ مثل: الاغتراب النفسي والثقافي والديني والاجتماعي والفلسفي، وكلها كانت من البروز عند المعري لطبيعة حياته، وعاهته التي كان لها دور في هذا التنوع الاغترابي، في حين كان عند شوقي مرتبطًا بالمكان الذي نُفيَ إليه، وهو الأندلس. 
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� في حديث الجاحظ عن قصة عمرو بن يربوع والسعالي؛ إشارة إلى رفضه مثل هذه القصص، واعتبارها من قبيل الخرافات والأباطيل التي كلف الأعراب بقصها على الناس. انظر: الحيوان - تحقيق وشرح عبدالسلام هارون 1/ 186 - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2004م - ضمن مكتبة الأسرة. وقد عرف الجاحظ السِّعلاة بأنها "اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغوّل - تتلون وتتحيل - لتفتن السُّفَّار" الحيوان 6/ 159. 


� شروح سقط الزند 3/ 1190. 


� الشوقيات 2/ 105. 


� السابق 2/ 106 - 107. 


� الثعالبي: ثمار القلوب - سابق - ص 643. 


� النابغة الذبياني: ديوانه - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص40 - ط2/ 1985م - دار المعارف. 


� الشوقيات 104.


� الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان - تحقيق وتعليق د/ حسين يوسف خريوش 1/ 97 - ط1/ 1989م - مكتبة المنار - الأردن. 


� المعتمد بن عباد: ديوانه - جمع وتحقيق أحمد بدوي وحامد عبدالمجيد - ص155 - المطبعة الأميرية 1951م 


� الفتح بن خاقان: قلائد العقيان - السابق - 1/ 245. 


� ابن زيدون: ديوانه ورسائله - شرح وتحقيق علي عبدالعظيم ص 144 - نهضة مصر 1980 م. 


� د/ شوقي ضيف: شوقي شاعر العصر الحديث - سابق - ص 34. 


� الشوقيات: 2/ 105. 


� شروح سقط الزند 3/ 1165. 


� السابق 3/ 1166، وهو من شرح الخوارزمي. 


� السابق 3/ 1179 - 1182. 


� شروح سقط الزند 3/ 1192. 


� السابق 3/ 1195. 


� شروح سقط الزند 3/ 1207. 


� أحمد شوقي: الشوقيات 2/ 46 - 47. 


� الشوقيات 2/ 107. 


� د/ ياسر عبدالحسيب رضوان: بلقيس وجدليات التاريخ والدين والشعر - مجلة علامات في النقد - المجلد 20 - العدد 81 - نوفمبر 2014 - النادي الأدبي الثقافي - جدة - ص 199. 


� ابن منظور: لسان العرب - دار الفكر ودار صادر - د.ت - 1/ 637 - 639 - مادة غرب. 


� الأصفهاني: أدب الغرباء - تحقيق د/ صلاح الدين المنجد ص 21 - ط1/ 1972م - دار الكتاب الجديد - بيروت 


� شروح سقط الزند 3/ 1251 - 1254. 
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